
أدلجة العقل الإنساني
, يونيو  | كتبه سحر سليمان

لم تكـن الفلسـفة زخـارف ملونـة نتأمـل ونلتمـس جمالهـا؛ بـل هـي مـادة تثقيفيـة تـم تشكيلهـا لمسانـدة
العقـل الإنسـاني علـى الفهـم والتبصرــ فهـي ليسـت صـورة خياليـة للتسـلية، فمـن هـذه النظـرة يسـاء
العمل بها فلا تعد تعتبر عملية ومجابهة للواقع، أما إذا تعاملنا مع الفلسفة كأسلوب حياة، حينها
يبدأ الحراك العقلي بالتكون والتفاوض بحيث يعزز مسؤولية الفرد أمام الحياة، ويخلق الوعي الذي
ينشأ بين الجماعة في سبيل الحرية والقيم الاجتماعية والأخلاق، فمن الحركات العديدة التي نشأت
على يد الفلسفة خُلقت الحركة الوجودية المنتمية للقرن العشرين على يد سارتر، إبان انتهاء الحرب
العالميــة الثانيــة الــتي أرعبــت العقــول وشكلــت بعــد انتهائهــا حركــة الــوعي لــدى المثقفين الطــامحين إلى
إعلاء المجتمع والتحرر من القيود التي ساهمت في تنميط الحراك الجمعي الذي أدى استلاب عقله

ٍ
إلى الانخــراط مــع الحشــود فنتــج منــه الكســل الفكــري والتلاعــب بــالوعي وأدلجــة العقــل علــى نحــو
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نسقي.

ير المجتمعات؛ التي ارتبط وجودها بسلطة سياسية أو دينية، ومن نشأت فكرة العقل والثورة لتحر
ير الفرد من الأضرار هذا المنطلق يجب الفهم أنه ما من عبودية إلا واقترنت بحركة تحرر تهدف إلى تحر
الـتي جعلـت مـن وجـوده العقلـي والاجتمـاعي أحاديًـا، إلا أن تـأثير الـرأي العـام وصـدى الحشـود أدى
لتدهور كثير من الجماعات الإنسانية عقليًا واجتماعيًا، كما يؤكد الفيلسوف سيناك “العلامة الدالة
على الأسوأ هي إجماع الحشد”، بحيث أن مبدأ الوحدة الجماعية قد لا يكون بشرط حراك إيجابي
وهدفًا خالصًا للتحرر والاستقلال، فالرأي الجمعي قد يؤدي إلى هلاك كثير من الجماعات المختلفة
الـتي يلحـق بهـا الـضرر، كمـا أن الـرأي الجمعـي لا يـؤدي في النهايـة إلا إلى الكسـل الفكـري الـذي لا يقـود
الحشــود إلا إلى العــدم الــذي لا حــراك ينتــج منــه ســوى بطريقــة آليــة، هــذا التلاعــب العقلــي، التلاعــب
السـلبي هـو مـا أدى بقيمـة الإنسـان إلى الانحـدار والـذي أسـهم في إشعـال الحـروب الـتي أودت بحيـاة
كثر الكثير من الأبرياء في سبيل أهداف سلطوية، أو دينية، كالحرب العالمية الثانية التي وقع ضحاياها أ
من  مليون قتيل، وهذه الفكرة لا تعتبر إطارًا حديثًا بل هي فكرة تاريخية قديمة نشأت منذ بدء
الحــروب الدينيــة الــتي كــانت نتــاج مســيحي اتخذتــه كثــير مــن الــديانات لاحقًــا في بنــاء أطــراف معاديــة،
وفـرق يقودهـا جمهـور متطـرف كالحركـة الداعشيـة في العصر الحـديث الـتي اتخـذت الـدين ظـاهرًا لهـا
بينما الجوهر هو الهدف السياسي لمسيرتها الدموية، إلا أن النظام الجمعي ليس سلبيًا دائمًا على
كـل حـال، فهـو البنـاء الـذي يرمـز إلى القـوة البشريـة الجمعيـة وهـو مـا جسـد بحركـة أيديولوجيـة فكـرة
“القومية العربية” التي قامت على أساس (اللغة، حدة المصير، والحرية الدينية) والتي نشأ منها التيار
البعــثي عــام ، واكتســبت شعبيــة كــبيرة خلال القــرن الـــ  في “الربيــع العــربي” والــتي بُرغــم

أهدافها السامية لم تحقق وحدة عربية متكاملة.

تأثير الرأي العام وصدى الحشد هو الذي أدى إلى استلاب العقل الإنساني وهو مصطلح يعني بوجهٍ
عام فقد الإنسان لحريته واستقلاله الذاتي فيكف على أن يكون ملك نفسه، وهذه المهمة التي تأثرت
يــق الخطــب وأهــداف الــوهم الجمعــي بالســلطة السياســية والاقتصاديــة والدينيــة لم تُخلــق عــن طر
فقط، بل أصبحت هدفًا مستمرًا في الحياة اليومية للإنسان في العالم الحديث عن طريق الإشهار أو
الإعلان كما نسميه في وقتنا هذا، من هنا بدأ التلاعب بالوعي الذي جعل من الجماعة تسير على
نظــام اســتهلاكي وإنتــاجي واحــد تفقــد معهــا القــدرة علــى التمييز بين الحاجــة وفــائض الحاجــة، وبين
القيم السائدة والقيم الصحيحة، وبين ما هو أجدر بالاعتبار كالحرية الدينية، والاستقلال الفكري،
يــق أدلجــة العقــول صــنعت مــن الفكــر مــادة يســود فيهــا الخــاطئ وينتــشر بــدون كمــا أنهــا وعــن طر
تمحيص وإدراك من العيون في الأخبار التي تحتاج النظر والمساءلة، وبرغم التراث الغني أهملنا العقل
كــثر في الغــرب، فأهملنــا حــتى ســادت النســقية والــرأي الخــاطئ في المجتمــع الــذي يُقــدر تراثــه الــشرقي أ
قاعدة المؤ ابن خلدون التي تقول: “علينا إعمال العقل في الخبر”، حتى باتت مفاتيح المعرفة صدئة

لا تفتح باب العقل العربي الحديث.

من البدء حين نقول للرأي الآخر كلمة “لا” نخسر قضية الحرية، ونقوم “بأدلجة العقل”، فمفهوم
الأيديولوجيا Ideology نشأ في عصر التنوير الفرنسي على يد دي تراسي De Tracy ويقصد به علم
الأفكار، يقاس به مدى الصح من الخطأ بأدلة عقلية ونظريات تلائم الفرد في المجتمع، فهي في الأخير



أداة توضيــح هادفــة تشتمــل علــى نظــام فكــري شامــل يحــدد الأمــور ويــؤثر في ســلوكياتها ومعناهــا،
الأيديولوجيا إلى مستويين: المستوى التقويمي الذي يعني ببناء  Mannheim ويقسم كارل مانهايم
يـــق الواقـــع، وكمثـــل مـــا ترمـــز الـــوعي والأفكـــار، والمســـتوى الـــدينامي الـــذي يقيـــس الأحكـــام عـــن طر
يانها لمساعدة الفرد، فهي تشير أحيانًا كما ذكرنا إلى التفكير الخاطئ الأيديولوجيا إلى بناء الأفكار وجر
الذي يؤدي إلى الوعي الزائف وبه الوجود الزائف الذي يصل بالفرد إلى النمط التفكيري السائد، ولا
يتوقــف دور الأيــديولوجيا هنــا، فهــي تفسرّ أيضًــا علــى نمطين بحســب مانهــايم: الخاصــة الــتي تتعلــق
يا – الطبقة العاملة- بالفرد وردات فعله، والكلية التي تسود في نمط تفكير طبقة اجتماعية كالبروليتار
 وبهــذا فــإن حيز هــذا المفهــوم واســع ويتنــوع بحســب الطبقــة أو الجماعــة الــتي تحمــل معنــاه فهــو
يـة، تحـدد بأفكـار أفرادهـا وتوضـح سـلوكياتهم السياسـية والاجتماعيـة بطريقـة شاملـة، منظومـة فكر

وهي قادرة على الإصلاح الاجتماعي عن طريق نسق الأفكار وتطبيقها، وهي بلا شك قابلة لتغير.

إن الاسـتلاب الفكـري أدى باسـتمالة الإنسـان إلى الكسـل العقلـي حـتى بـاتت المغالطـات حقـائق يؤمـن
بها الفرد بدون أدلة عقلية تسعى إلى التفسير والتطور، فهذه الآفة نشأت قديمًا حين آمن البشر أن
الأرض مسطحة كقرص صلب عائم في الأوقيانوس – المحيط بحسب الميثولوجيا الإغريقية – كما جاء
في الكتاب المقدس حتى تطور العقل البشري وخ من إطار الأدلجة الدينية ليرى أن نموذج شكل
الأرض كــروي وهــي فكــرة بــدأت في علــم الفلــك في القــرن الســادس قبــل الميلاد علــى يــد عــالم الفلــك
اليوناني فيثاغورس وانتشرت في العالم، فالإنسان لن يصل إلى ملكته الفكرية إذا ما بات أسير المجتمع،
وسجين تلك الأغلال التي تقيد العقل عن التأمل والإدراك، فإذا فقد العقل وسيلة الإحساس يكون
بذلك أصدر الحكم على نفسه بأن لا يستدل في المعرفة على أي إجراء عقلي، وبهذا يكون العيش
 وعدمٍ فكري، من هنا نشأ الفكر النيتشوي في القرن العشرين

ٍ
نمطي، ويكون الشعب المتأخر في أفول

متخذًا أسلوب فلسفة المطرقة على رأس كل عقل إنساني ليخلصه من كل معتقد سائد لا يقوم على
ثبـات عقلـي، هادمًـا كالإعصـار الـرأي الـذي لا يـزال يصـدر مـن رأس النعامـة في الأرض الـتي لا تـدري مـا
 كامل ونحو تفوق إنساني

ٍ
يجري حولها، وهو بذلك يقشع قتامة التفكير النمطي ليحلق به نحو سمو

متنوع ومتطور.

“لنفترض أن إنسانًا كان يعلم دائمًا أن بإمكانه أن يطير، وأنه اقتنع في النهاية بأنه يستطيع ويعرف
كيف يطير، وأن ليس في ذلك امتياز فقط، بل فيه سعادته الخاصة والمحسود عليها جدًا، إن هذا
الإنسان الذي يؤمن أن بوسعه أن يحقق بفضل اندفاعةٍ خفيفة كل أشكال الانحناءات والاستدارات،
والــذي يخــبر الإحســاس بخفــة إلهيــة مــا، الــذي يعتقــد أن بإمكــانه أن يعلــو دون ضغــط أو إكــراه، وأن
يهبط دون تنازل أو ذل، هو الغريب عن الجاذبية، كيف لا يمنح هذا الإنسان الذي يعرف مغامرات
وعاداتٍ مماثلة في الحلم، لكلمة سعادة حتى في حالة اليقظة، لونًا آخر ومعنى آخر، كيف لا تكون له
طريقة مغايرة في اشتهاء السعادة؟ ومقارنة مع هذا الطيران، سيبدو له بلا ريب، أن التحليق الذي

وصفه الشعراء أرضيًا، إراديًا وثقيلاً بإفراط”، ما وراء الخير والشر، فريدريك نيتشه.

حتمًا إن إفلاس التعليم كما سماه جول بايو هو مصير الانحدار الذي وصل له الإنسان ذو العقل
المؤدلـج، فمـا يجـب الإيمـان بـه هـو أن “سـبات العقـل يولـد مسوخًـا”، كمـا يقـول الفنـان فرانسيسـكو
غويا بحتمية مطلقة، مشيرًا إلى أن السبات لا يشرك الإنسان في شيء، وإنما الحرية والتعقل، ففي



الأخير “المعرفة قوة” كما يذكر الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو/ فما الذي نحتاجه إذًا كي نصل إلى
ـدء لنهضـة يترتـب عليهـا

ِ
إنقـاذ أنفسـنا مـن أزمـة الفكـر العـربي؟ ألا يعـد مسـمى “الثـورة الثقافيـة” هـو ب

دراســات وتحليلات للوضــع الاجتمــاعي المعــاصر؟ إن جــزء مــن هــذه الفكــرة يهــدف إلى بنــاء منظومــة
يًـا وثقافيًـا مـن دون تمييز، ونـشر الـدراسات والاهتمـام بالمكتبـات والجامعـات يـة وتطويرهـا فكر حضار
ورفع مستوى التعليم ومن ثم فقط! قد نجد ما نسمو إليه بعد عقدين من الزمان وحينها يتحرر
العقل العربي من كل أمراضه، أما هذا المسمى، مسمى “الثورة الثقافية” لن يفعل شيئًا سوى أن

يعلي من شأن النهضة ويقمع الاستبداد.

قد تكون الأطروحات والرسائل الفلسفية خير مثال على بناء النفعية والوعي في المجتمعات، كما أنها
خير مساعد لعقل الفرد على إبصار الحقائق التي حوّلها المجتمع إلى قوانين وأنظمة يساق بها العقل
الجمعـي، كمـا أن كتـاب طبـائع الاسـتبداد للكـواكبي يُعـد مـن أهـم الكتـب الـتي يجـب تدريسـها في كـل
منظمــة تعليميــة لمــا بــه مــن مخــزون فكــري وســياسي لأوضــاع المــاضي والحــاضر السياســية الرديئــة،
فالعقل هو المصدر الوحيد للحرية والمعرفة وهو قوة بشرية هائلة، إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح
برزت وتميزت، وإذا ما تم توظيفها بشكل نمطي مالت واندثرت، وبهذا الاندثار والسلطة على العقل
البشري سيؤدي بنا الأمر إلى حملنا أسماء لا يبقي لها التاريخ أثرًا، وستستمر جماعاتنا بالتكاثر البشري
الذي لا يُعوّل عليه في الأخير ولا يؤدي إلى قيمة، وسنغدوا كمن تنبأ بهم الفراعنة قديمًا في كتاباتهم
“لقد دنت نهاية العالم إذ فسد الجيل الجديد وفقد قيمه”، أما القول الصادق، القول الذي سيؤدي

إلى تعطيل الأيدولوجيا العقلية الهدامة هو “الرأي” و”الاستدلال” و”الثورة الفكرية”.
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